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ترجمة وتحرير نون بوست

ييــل غارثيــا مــاركيث، لأشهر قبــل إنهــاء مئــة عــام مــن العزلــة، يحمــل في داخلــه شكوكًــا جديــة كــان غابر
عن جودة رواية ستنتهي لتصير واحدة من كلاسيكيات الأدب، وقد اعترف في رسالة لأحد أصدقائه
قــائلاً: “عنــدما قــرأت مــا كتبــت، تملكــني شعــور مثبــط بــأنني انغمســت في مغــامرة بإمكانهــا أن تكــون

موفقة أو كارثية بالدرجة نفسها”.

ئ من تلــك ــة ليُهــد ــا مــاركيث نــشر  فصــول مــن مئــة عــام مــن العزل الــشيء غــير المعــروف أن غارثي
الشكوك، وذلك قبل إتمام الرواية (أتمها في أغسطس عام ) وقبل إمضاء العقد مع دار النشر
سود أمريكانا، الذي تم في  من سبتمبر من العام نفسه، ورأت الرواية النور في  من مايو من

العام ، وتحتفل الآن بذكرى مرور  عامًا على صدورها.

كثر من  بلدًا، ومثلت ما يزيد على نشرت الفصول السبع من الرواية في جرائد ومجلات تُباع في أ
ــتي تتكــون في مجملهــا مــن  فصلاً، ولا توجــد نســخ مــن هــذه الفصــول حــتى في ــة ال ثلــث الرواي
الأرشيف الخاص بماركيث في مركز هاري رانسوم بتكساس، حيث يتم الاحتفاظ بإرثه الأدبي، ولتتبع

يارة خزانات ومكتبات في فرنسا والولايات المتحدة وكولومبيا وإسبانيا. أثرها تعينّ علينا ز
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انتهت هذه الفصول إلى النسيان لأن الكل اعتقد أنها تشبه نظيرتها المنشورة في الطبعة الأولى من
الرواية الصادرة عام ، لكن المقارنة بينهما أظهرت واقعًا مغايرًا.

فمنذ الصفحة الأولى هناك اختلاف في اللغة والبنية والفضاءات ووصف الأشخاص، وهذا ما يجعل
هـذه الفصـول المنسـية ذات قيمـة أدبيـة كـبيرة، تمكننـا مـن فهـم الكيفيـة الـتي كتبـت بهـا الرواية، وقـد
اعـترف غارثيـا مـاركيث بإحراقـه للملاحظـات والمخطوطـات الأولى بُعيـد توصـله بالنسـخة النهائيـة مـن

الكتاب.

 تعديلاً

El يـــــدة “الإســـــبكتادور الفصـــــل الأول رأى النـــــور في الأول مـــــن مـــــايو  علـــــى صـــــفحات جر
، أشهـر، وبين هـذه النسـخة ونسـخة  في بوغوتـا، وقـد تبقـى علـى إنهـاء الروايـة ” Espectador

سُجل  تعديلاً وتغيرًا منذ الصفحة الأولى.

فــالبيوت في ماكونــدو مثلاً لم تكــن مــن الطين والقصــب كما في النســخة النهائيــة، بــل ببساطــة كــانت
كثر دقة. مبنية بالطوب، الكاتب هنا كان يبحث عن لغة أ

هنــاك أيضًــا تعــديلات طــالت البنيــة العامــة للروايــة، في نســخة  علــى سبيــل المثــال فوصف حــدث
النمل الأبيض المدمر الذي أعلن انهيار بيت بوينديا جاء في آخر الرواية، لكن في نسخة “الإسبكتادور
ــذ الفصــل الأول، وهــذه الإشــارات الأولى لحــدث النمــل ــه من El Espectador ” تمــت الإشــارة إلي

قلصت من دراماتيكية انهيار البيت في المستقبل.

الفصل التالي الذي جربه غارثيا ماركيث مع قرائه ظهر في شهر أغسطس من
العام  على صفحات جريدة “موندو نويبو Mundo Nuevo” في

باريس، والتي تحولت إلى واجهة رئيسية لأدب البووم اللاتينوأمريكي، تو
يًا في  بلدًا الجريدة نحو  نسخة شهر

في النسخة النهائية كانت ماكوندو عبارة عن قرية معزولة عن الحضارة يُجهل موقعها الجغرافي، على
يـــة يتـــم تحديـــده النقيـــض مـــن الفصـــل المنشـــور في “الإســـبكتادور El Espectador “، فموقـــع القر
بسهولة، إذ تحدها من الجهة الغربية كثبان نهر لاماغدلينا دي كولومبيا، إلا أن ماركيث حذف هذه
يـة عاديـة قـد النقطـة وغيرهـا عن الموقـع الملمـوس للبلـدة ليخلـق لـدى القـارئ الانطبـاع بأنهـا مجـرد قر

يصادفها في أي بلد من بلدان أمريكا اللاتينية. 

بكاء أورليانو

تغيير آخر مفاجئ له علاقة بمولد الكولونيل أورليانو بوينديا، ففي الطبعة النهائية كان الكولونيل قد
El بـــكى في بطـــن أمـــه ووُلـــد وعينـــاه مفتوحتـــان”، بينمـــا نجـــد في الفصـــل الخـــاص بــــ”الإسبكتادور“



Espectador ” أن البطل تلقى معاملة أقل بطولية من المتوقع بل إنها كانت معاملة عادية جدًا:
“فالقابلة قامت بضربه ثلاث مرات على مؤخرته لتجعله يبكي”.

الفصــل التــالي الذي جربــه غارثيــا مــاركيث مــع قرائــه ظهــر في شهــر أغســطس من العــام  علــى
صفحات جريدة “موندو نويبو Mundo Nuevo” في باريس، والتي تحولت إلى واجهة رئيسية لأدب
يًـــا في  بلـــدًا، بما فيهـــا الولايـــات يـــدة نحـــو  نســـخة شهر البـــووم اللاتينوأمريكي، تـــو الجر

يبًا. المتحدة، بلجيكا، إسبانيا، البرتغال وجل بلدان أمريكا اللاتينية تقر

في هذا الفصل قمت بتحديد نحو  اختلافًا بالمقارنة مع النسخة النهائية، مثلاً خوصي أركاديو ابن
أرسـولا، التي خشيـت أن يولـد بذيـل خنزير، جـاء إلى العـالم سـليم البـدن، بينما في النسـخة النهائيـة زاد

الكاتب من عنصر التشويق حين كتب: “وضعت ابنًا بأطراف آدمية”. 

في شهر أبريل سنة ، لعب ماركيث بآخر أوراقه، بعدما نشرت مجلة
“ديالوغوس DIALOIGOS ” المكسيكية الفصل الخاص بالمطر المنهمر على
ماكوندو طيلة أربع سنوات، من بين التغييرات المهمة تلك التي تبرز كيف أن

الكاتب لم يقم بحذف جمل أو تبديل كلمات بأخرى فقط

يـدة “مونـدو نويبـو Mundo Nuevo” باسـم الكيميـاء، ذات الأهميـة في الفصـول الأولى، وردت في جر
خاص هي “الأوبرا العظيمة”، لكن المؤلف اختار تبسيط القراءة وفضل كلمة الكيمياء.

مـرت خمسـة أشهـر مـا بين نـشر الفصـل الثـاني والـذي تلاه، ولا بـد أن مـاركيث خلال هـذه المـدة راجـع
الرواية، لأن الفصل الجديد كان الأكثر مجازفة: “صعود ريميديوس الجميلة إلى السماء”، وقد اختار
الكاتب لنشره مجلة “أمارو AMARU” البيروفية المتخصصة في نشر الأدب الطليعي العالمي، وقد كان
قراؤهــا كتابًــا متطلــبين وناقــدين أدبيين، ولم يجــرب غارثيــا مــاركيث قوة وصلابــة هــذا الفصــل معهــم

 على ثُلة من أصدقائه في منزله بمدينة مكسيكو.
ٍ
فقط، بل إنه قرأه بصوت عال

وكتـــب إلى صـــديقه مِنـــدُوثا صـــيف عـــام : “لقـــد دعـــوت إلى هنـــا أناسًـــا متطلبين ومتخصـــصين
ـــان الأخطر: صـــعود ـــا أن الفصـــل المقـــروء ك ـــانت النتيجـــة رائعـــة، خصوصً وصرحـــاء”، وأضـــاف: “ك

ريميديوس بوينديا إلى السماء جسدًا وروحًا”.

 الكولومبيــة: “مــوت أرســولا بعــدما عــاشت بين ”ECO ظهــر فصــل آخــر خطــير في مجلــة “إيكــو
و عامًــا”، ومــن بين التغيــيرات الأكــثر بروزًا حــذف جملــة، لم تــرد في نســخة ، لفرنانــدا ديــل
كاربيو قالتها بعد سفر أمارانتا إلى أوربا: “يا إلهي – غمغمت فرناندا – نسيت أن أقول لها بأن تنظر

.”إلى الجهتين معًا قبل عبور الشا

في مارس عام  ظهر في مجلة “موندو نويبو Mundo Nuevo” فصل “وباء الأرق” الذي اجتاح
ماكوندو، كانت نية ماركيث، حسب ما أدلى به في عدة مقابلات صحفية، أن تكون لغة مئة عام من



العزلة في جزئها الأول لغة قديمة (استعمل العديد من الأساليب القديمة بدل ما هو سائد حينها)
كده الكاتب نفسه، إلى لغة حديثة مع نهاية الرواية.  لتتحول، حسب ما أ

الورقة الأخيرة

يــــل ســــنة ، لعــــب مــــاركيث بــــآخر أوراقــــه، بعــــدما نــــشرت مجلــــة “ديــــالوغوس في شهــــر أبر
DIALOIGOS ” المكسيكية الفصل الخاص بالمطر المنهمر على ماكوندو طيلة أربع سنوات، من بين
التغيـيرات المهمـة تلـك الـتي تـبرز كيـف أن الكـاتب لم يقـم بحـذف جمـل أو تبـديل كلمـات بـأخرى فقـط،

وإنما هناك أيضًا تقنياته في إضافة محتوى جديد داخل متن الرواية.

مثلاً عنــدما تنتهــي فرنانــدا ديــل كــاربيو مــن اســتفزاز زوجهــا أورليــانو الثــاني بعــد منولــوغ احتــل عــدة
صـفحات مـن فصـل نسـخة مجلـة “ديـالوغوس DIALOIGOS “، تختـم بـأن زوجهـا “تعـود العيـش
على حساب النساء”، لكن في نسخة عام  تبلغ فرناندا أوج غضبها بجملة حماسية مشحونة
كدت أن زوجها “تعود العيش على حساب النساء ومقتنع بأنه تزوج من ية ودينية، أ بدلالات أسطور

امرأة يونس، التي ارتضت حكاية الحوت”.

PRIMERA الروايـة في السـوق، نشرت المجلـة الأرجنتينيـة “بريمـرا بلانـا أخيرًا وقبـل أسـبوع مـن طـ
يــة الكــبيرة والــتي تطبــع أســبوعيًا نحــو  ألــف نســخة تُبــاع داخــل PLANA” ذات القاعــدة الجماهر
ـــ التي خاضهــا الكولونيــل ــا مــن الفصــل الــذي يتحــدث عــن الحــروب ال وخــا الأرجنتين، مقطعً
أورليانو بوينديا، ورغم أن ماركيث لم يكن يملك الوقت لإضافة بعض التغييرات فقد أرسل فصلاً من
كملها لا يزال متأثرًا بحروب العصابات التي قامت ضد السلطة، المفترض أن يُثير انتباه جمهور قارة بأ

كحرب الكولونيل أورليانو نفسه.

كثرها خطورة أنه كان يُدون ملاحظات كشفت مراسلات غارثيا ماركيث، بعد نشره لأحدث الفصول وأ
واقتراحــات أصــدقائه وقراّئه، وحكايــة هــذه الفصــول المنســية مــن مئــة عــام مــن العزلــة تكشــف عــن
العمل الشاق الذي تكبده غارثيا ماركيث عند تحريرها ليضع حدًا لذلك الإحساس بعدم الحماسة
الذي انتابه عند قراءة ما كتب من الرواية، التي غيرت اتجاه الأدب بعد نشرها في  من مايو عام

.
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